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The Impact of the Pandemic on Financial Obligations According to the 

Maliki School of Thought and Contemporary Interpretations 
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This research aims to clarify the relationship between the pandemic and 

inflation, and whether it has an impact on what must be paid when the 

purchasing power of money changes - inflation and deflation - in the 

country of dealing, and to clarify the meaning for which the pandemic was 

legislated according to the Maliki school, while linking this to what was 

mentioned in the issue of high prices and low prices in the texts of the 

predecessors. This research also seeks to refute what some contemporaries 

have said regarding considering the pandemic as a basis upon which 

inflation is considered a cause for changing future financial obligations.  

 الملخـــص :  

زَُ  أتى  هذا البحثُ      ا يلَـْ مِ، وَهَلْ لهََا مَدْخَلٌ فِي التَّأثِْيرِ فِيمـَ لِبَيَانِ عَلََقَةِ الجَائحَِةِ بِالتَّضَخُّ

رائِيَّةِ لِلنَّقْدِ  اِ  -دفعهُُ عندَ تغَيُّرِ القدُْرَةِ الش ِ مـَ ِِ مِ وَاننْ خُّ لِ، وَتحَْرِيـرِ  -التَّضـَ دِ التَّعَامـُ ي بلََـ فِـ

ألََةِ  ي مَسـْ ا وَرَدَ فِـ مَ بمِـَ َِ كلَـِ رَ رَبـْ ةِ، مـَ يّـَ ِِ دَ المَالِ المَعْنَى ال ذِي لِِجَْلِهِ شُرِعَتِ الجَائحَِةُ عِنـْ

هِ  بَ هلَِيـْ ا كهَـَ ثُ لِتفَْنِيـدِ مـَ ذاَ البحَـْ عَى هـَ مِينَ. كَمَا يسَـْ خْصِ فِي نصُُوصِ المُتقََد ِ الغلَََءِ وَالر 

مِ سَبَباا فِي تغَْيِيـرِ  بعَْضُ المُعَاصِرِينِ مِنِ اعْتِبَارِ الجَائحَِةِ أصَْلَا يبُْنَى عَلَيْهِ اعْتِبَارُ التَّضَخُّ

 انلْتزَِامَاتِ المَالِيَّةِ الآجِلَةِ.

 :مقدمةال

ريعة الإسـلَمي         ا كانـت الشـ  رائرلم  وباقيـة  ،وناسـخة لهـا ،ة مهيمنـة علـى بقيـة الشـ 

 نها الله عـز  ولذلم ضـم    ؛وازلد الن  د الوحي بتجد  عن تجد    تغنيَ بوءة، تعي ن أن  بانتهاء الن  

ا ن  في اليستخرج الفقيه حِم ما يحدث  ل  ،انستنباطِ   ومناطاتِ   ،الحِمِ   وجل  قواعدَ  اس ممـ 

ريعة مـن لـدن حِـيم خبيـر لم يِن في الس ابقين،  ،معقولـةا  ،كانـت منضـب ةا  ؛ولِن  الشـ 

 ل الله ببقائهـا بوراثـة العلمـاءِ تِف ـ   ،هـاعنه أحِامُ نفلِتُ  تن    مٌ لْ سِ ها  أفرادَ   رُ يجمَ   نسجمة،م
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استنب وا عللهَا، ونصبوا القواعد ال تـي يبنـي عليهـا مـن فاستخرجوا الِحِا  و  ،الِنبياءَ 

  .بعدهَُم

أزمـات وظهـور    ،ق الغربـي  ورغم تغي ر المنظومـة الت شـريعي ة الحاكمـة نتيجـة الت فـو    

،  اقتصادي ة ناتجةٍ عـن طبيعـة   هـذ  ل  اسـتوعبم  الإسـلَمي    الت شـريرَ نجـد  الن ظـا  الربـوي 

ا  واهرالظ                تحتويها.نص  يحِمها، أو قاعدة بهم 

 :وتساؤلاته    ثِ حْ الب    ةُ يَّ الِ ك  شْ إِ 

م الجائحــة بالت ضــ ةِ علَق ــَبيــان فــي هطــار  يــأتي هــذا البحــثُ       فــي  هُ ع ــُفْ دَ   ُ ا يلــزَ ومــخ 

بحوث بعضِ المعاصـرين،   نتائجِ مقد ماتِ، وفي    ، وهو مواصلة نظرٍ انلتزامات الآجلة

  .من قواعد وأقوال مالِي ةاعتمدو  بناءا على ما نستخراج ما فيها 

مسـائل تحريـر  للإجابة عن بعض الِسئلة منها : كيف يمِن    البحث   يسعى هذاكما       

خص علَقتهـا بـمـا و ؟ الجائحة في المذهب المـالِي   مِ مـا و ؟ الغلَء والـرُّ خُّ بَةِ التَّضـَ نسِـْ

م هِ عنـد تحريـرِ المعاصـرين  بعـضِ آراء فـي  لِ ل ـَالخَ  تعيين مواطنِ يف يمِن  و  ؟  للغلََءِ 

م ،لمعنى الجائحة  ؟  وتنزيله على الت ضخ 

 أهداف البحث :

علَقتهـا بـالغلَء ، ومعرفـة  تحريـر مسـائل الجائحـة فـي المـذهب المـالِي  بيان يمِـن  

خص  مِ للغلََءِ ، و  والرُّ لِ فـي آراء بعـضِ ، وكيف يمِن  نسِْبَةِ التَّضَخُّ تعيين مواطنِ الخَلَـ

م  .  المعاصرين عند تحريرِهِم لمعنى الجائحة، وتنزيله على الت ضخ 

ي ة البحث   :  أهم 

ريِتسي هذا البحث أهمية كبيرة خاصة أن ه       عند فيه، ذي تؤثر ال   الجائحةمجال  يحر 

 بعلَقتها بمسألة تغيير قة بهات المعاصرة المتعل  ه يفن د بعض الش  ن  كما هِ الس ادة المالِي ة،  

 أضف لذلم هن ه: ،مضخ  تبعا للت   انلتزا  المالي  

 المعنى ال ذي شرعت لِجله الجائحة. يوضح ـ 

  يفصل العلَقة بين التضخم والجائحة.ـ 

خص ـ   مين.     في نصوص المتقد  يعَْرِضُ مسألة الغلَء والرُّ

رـ   .حِ المذهب في الجوائِ  يحر 

 .-نموكجا-ابن بي ه  يبي ن الِخ اء ال تي وقر فيها المعاصرونــ 

رة تتناول هحدى أهم  المشِلَت المالي ة المعاصرة. ـ    يمثل ماد ة علمي ة محر 

 ة البحثخط  

 :يتعرض البحث هلى
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ي فِ   بِ هَ ذْ المَ   يقُ قِ حْ تَ و  .  ةِ حَ ائِ الجَ ي  فِ ى  نَعْ مَ الوَ   اطُ نَالمَ ، و  اهَ لُ صْ أَ ا وَ هَ مُ ِْ حُ ا وَ هَ تُ يقَ قِ حَ   ةُ حَ ائِ الجَ 

  .ينَ رِ اصِ عَ المُ   ضِ عْ بَ   دَ نْ عِ   مِ خُّ ضَ التَّ بِ   ةِ حَ ائِ الجَ   ةُ قَ لََ عَ و    .ةِ حَ ائِ الجَ بِ   ءِ لََ الغَ  ةُ قَ لََ عَ ، و  ةِ حَ ائِ الجَ 

 تِ نَ نَ دْ تِ ي اســْ ف ــِ ورِ صــُ القُ  هُ جــُ وْ أَ ، و ةا حــَ ائِ جَ  مِ خُّ ضــَ التَّ  ارِ ب ــَتِ ي اعَ ف ــِ ينَ رِ اصــِ عَ المُ  جُ جــَ حُ و

 .ةا حَ ائِ جَ  مِ خُّ ضَ التَّ  ارِ بَ تِ ى اعْ لَ عَ  ينَ رِ اصِ عَ المُ 

 .اه  لُ صْ أ  ا و  ه  مُ كْ حُ و  ا  ه  تُ يق  قِ ح    ةُ ح  ائِ الج  

وفـي ،  (  1)الِ لمـَ لِ   ةِ احـَ تَ جْ المُ   ةِ دَّ لشـ ِ لِ   ةُ حـَ ائِ الجَ   هُ ن ـْمِ وَ   الُ صَ ئْ تِ انسْ وَ   كُ لََ الهَ     لغة:  .    حقيقتها

تي تجتاح المال من سنة أو ة ال  د  ومنه الجائحة وهي الش  ،  جاحَ الش يءَ استأصلهحاح  الص  

ــال: ــة يق ــاحتهم فتن ــة واجت ــاحتهم الجائح ــاحَ  ،ج ــَ  وج ــه  هُ الله مال ــى أهلِ ــه بمعن وأجاح

  (2)بالجائحة

ا مِنْ ثمََرٍ أوَْ نَبَاتٍ بعَْدَ دَ فَ مِنْ مَعْجُوزٍ عَنْ  لَ تْ مَا أَ "  :ابن عرفة  :  اص لَحا فْعِهِ عَادةَا قهَْرا

 ( 3)"بَيْعِهِ 

ا :  حكمها  .منها البراءةِ  شرطُ  ون ينفر البائرَ  حِمها فهي واجبةٌ أم 

عمر بن عبد العزيـز قضـى  ه بلغه أن  أن   ئهما روا  مالم في موط    هاأصلُ وا :  لهـــــــأص

مـا فـي مسـلم مـن كـذلم  ، و  (4)بوضر الجائحة. قال مالم: "وعلى كلـم الِمـر عنـدنا"

حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لو بعت من أخيم ثمرا فأصابته جائحة فلَ 

أن  النبـيء  -أيضـا  -وعنـه،  (5) يحل لم أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيم بغير حق  

ومن حديث أنس أن  النبيء صلى الله عليه وسلم قال: »هن لم يثمرها الله فـبم ،    (6)صلى الله عليه وسلم أمر بوضر الجوائح

عربـي: "مـن حِـم عقـد البيـر  أن الوفي هذا يقـول ابـن  ،  (  7)يستحل أحدكم مال أخيه«

اِا بمِلمٍ، وحَانا بحالٍ، ومنفعةا بمنفعةٍ، وهكا  يَنْزِلَ المشتري في منزلة البائر في المبير مِل

ِ صلَحِها من صاحبهِا، فذلمَ محمولٌ على حالِ البائر فيها وعلى  اشترى الث مرةَ بعدَ بدُوُ 

، ون يجوزُ أنْ يجَُدَّها جملةا؛ لِن   عُرْفِ النَّاس، وهو أنْ يَقتضَِيهََا ب ناا ب ناا، وحَانا حَانا

البائر لها لم يِن حالهُ فيها كـذلم، ولِن  المقصـودَ المعتـادَ والمصـلحةَ ن تقتضـي كلـم 

ٍَ مـن المشـتري فـي اقتضـائها، فهـذ   فيها، فإكا أنُزِلَتِ الجائحةُ عليهـا، مـن غيـر تفـري

 ( 8)"مصيبةٌ نزلت قبل القَبضِ. اهـ

ي الْ -1 ى  ــِ عْنــ  اُ  والم  نــ  رعية أن  لــو  عنــد المشــتغلين مــن المع : ةِ حــ  ائِ الج  م  بــالعلو  الشــ 

وهو  هُ عل تُ  ظهرَ على قسم العبادات ومنها ما  ه وهو الغالبُ منها ما لم تظهر عل تُ   الِحِا َ 

ا يِون هذا الجانب العل ة في وظهور ، على قسم المعاملَت الغالب   ، رعابنص ٍ من الش  هم 

ا بملَحظة   قيـاسُ فإكا عُرِفَ المعنى ال ذي لِجله شرُعِ َالحِـمُ أمِـن  ،  من المجتهدينوهم 

  ة.بشروط القياس المعتبر حِمُهُ  ما ثبتَ  ما ي رأ من نوازلَ على
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فما هو المعنى ال ذي لِجلـه شـرعت الجائحـة؟ وهـو هـل معنـى مسـتنبَ أ  منصـوص 

 عليه؟

ذي وال ـ  ا بعـد شـيءٍ ى شـيئا سـتوفَ فيما يُ هن   تِون  ن  الجائحة    إن  ل فؤال الِو  ن سبة للس  بال   

فـي   ابـن عرفـةأشـار هليـه  بات فقـَ كمـا  مار والن  الث  صوص الشرعية هو  جاءت فيه الن  

 ، عـاون فـي ال    ،ون في الحيوان  ،ون في العروض   ،في العقار  ن جائحةَ ، وعليه  حَد ِ ِ 

ا الن  ليل على كلم  والد   صلى الله عليه وسلم بـيء ة عـن الن    مـن أحاديـث مروي ـ فما تقـد  الن قل قل والعقل، أم 

 وقضاء عمر ابن عبد العزيز وعمل أهل المدينة. 

ا من جهة العقل فإن  المبير        ا  وأم  ا    كاتٌ هم  ا أن تِـون  ،منفعةٌ وهم  ة مـ  فـي ك  والذ ات همـ 

ا أن يِـون حاضـرا   نُ والمعي    ،نٌ المبير هنا معي    لِن    ،ةمعي نتِون    أووهو الس لم  البائر   ا هم 

 الحاضـرُ  المبيـرُ و ،العقـد  مجلـسَ  هنـا حاضـرٌ  المبيـرَ  لِـن   ،ا عنـهالعقد أو غائباـ   مجلسَ 

ومـا  ،توفيـة المبير هنا فيه حـق   لِن   ،توفية أو ن ا فيه حق  ا أن يِون مم  مجلس العقد هم  

لم ينتقل ضمانه   هُ ضْ فما لم يقبِ   ؛توفية ن ينتقل ضمانه هلى المشتري هن  بالقبض   فيه حق  

؛ أو ليحـاف  علـى نضـارته هُ طيب ـُ مَّ أصوله ليـتِ أن يبقى على  المبير هنا يحتاجُ   لِن    ،هليه

 وأزرع وثمر ما دا  في أرضـه من الجائحة ن تِون هن  فيما فيه حق  توفية فبان لنا أن   

بعـد  رْ ب ـَمـا لـم يُ  ،لجـذاك للمشتري بالت خلية بـل بان ينتقل ضمانه  و  ،نحتياجه لهما  هِ لِ أصْ 

  فلَ جائحة فيه حينها. هِ سِ بْ تما  طيبه ويُ 

أحـدهما جـنس  :ما يعتبر به فـي وضـر الجائحـة فإنـه يرجـر هلـى معنيـين"الباجي:  و  

فأما جنس الثمرة فهو كـل بيـر يحتـاج هلـى بقائـه فـي   اني معنى يقترن بها:الثمرة، والث  

نتهاء صـلَحها وطيبهـا كثمـرة لِِأحدهما:  أصله، وحاجته هلى كلم تِون على ضربين

صـلَحه وكثمـرة التفـاح والتمـر والب ـيو والـورد   و ِ دُ النخل والعنب هكا اشتري عنـد ب ـُ

والياسمين والفول والجلبان، والثاني يحتاج هليه لبقاء رطوبته ونضارته كثمـرة العنـب 

اشتريت بعد انتهاء طيبها وكالبقول والقصيل والِصـول المغيبـة مـن الجـزر والسـلجم 

فأما ما يحتاج هلى بقائه في أصله لتما  صلَحه فلَ خلَف عنـدنا فـي    .والبصل والثو 

ا مـا ن يحتـاج هلـى بقائـه فـي أصـله لتمـا  صـلَحه ون لبقـاء وضر الجائحة فيـه، وأمـ  

تسليمه قـد  ه ن يوضر فيه جائحة؛ لِن  مر اليابس والزرع فلَ خلَف في أن  نضارته كالت  

تنظر سـه لـيس لـه فـي أصـله منفعـة مسـتثناة يي البائر عنه هلـى المبتـاع؛ لِن ـ ل ِ خَ بتَ   لَ مُ كَ 

وألحق المالِيـة ،    (9)". اهـفصار كلم بمنزلة الصبرة الموضوعة في الِصل  استيفاءها

عمـن اكتـرى   ةفقـالوا بوضـر الجائحـ  ،ا بعـد شـيءٍ شيئا   بجامر انستيفاءِ   مار المنافرَ بالث  
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هـذا اشـترى منـافر  لِن  "ن يـونس: بـا ؛حماما أو فندقا فخلى البلـد فلـم يجـد مـن يسـِنه

ا يَ ضُ يقبِ  ا فشيئا   (10)"ينتفر بها نْ مَّ مِ  هُ يعُ بِ ها شيئا

ا       ة مسـتنب ة أ  منصـوص عليهـاؤال الث اني  س  الوأم  الجواب أن هـا فـ  ؟أي هل هي عل ـ

صلى الله عليه وسلم: »لو بعت من أخيم ثمـرا قال    وهي أخذ المال بغير حق  ففي مسلممنصوص عليها  

»  ( 11)فأصابته جائحة فلَ يحل لم أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيم بغير حق 

 ةِ ح  ائِ ي الج   ِ  بِ ه  ذْ الم   يقُ قِ حْ ت   -2

هن  ما مشى عليه    :قولللَختلَف في تحصيل أقول المذهب في الجائحة نض  عر  قبل الت   

دفعهُُ، ا  مَ هُ احُ وشر    حفةُ والت    المختصرُ  يسُت اعُ  ن  ال ذي  الس ماويُّ  الِمْرُ  هي  جائحةَ  أن  

ه مِنْ فعِْلِ من رَفَرَ الس ماءَ، أو أن ه  هلى الس ماء هشارة هلى أن    منسوبٌ ومعنى الس ماوي  أن ه  

 ، وٱختلُِفَ في الس ارق  ،ن يَقْدِرُ عليه هن  من رَفَرَ السَّماءَ، ومنه الجيشُ والسُّل ان الجائرُِ 

يُ   :قيل بالحراسة  زُ رَ تَ حْ ليس جائحةا لِن ه  الموازية  وَ هْ وَ   ،منه  القاسم في  ابن عبد   ؛نبن 

الِكثر"لَ :  الس   القول  هذا  في   ، جائحةٌ   :وقيل   (12)" وعلى  أيضا  القاسم  نبن  وهو 

 يَ هِ   لْ هَ "وَ قال خليل:  ، و  (  13). اهـ" ضعيف في النظر  "لِن ه، ابن عبد السلَ :  نةالمدو  

ٍ اوِ مَ سَ كَ  هُ عُ فْ دَ  اعُ  َ تَ سْ  يُ ا نَ مَ   :"  وقال ابن عاصم ،( 14)"فٌ لََ ، خِ قٍ ارِ سَ وَ   وْ أَ  ،شٍ يْ جَ وَ  ،ي 

  

ا لا  يسُْت ط اعُ الدَّْ عُ ل هْ  كُلُّ م  ي احِ المُرْس ل ةِ    و  ةٌ مِثْلُ الر ِ ائحِ   ج 

ال عْدُودٌ مِنْ الج  و  ائحِج  يْشُ م  ِ الك اشِح     و  ك الع دُو   ( 15)". اهـك فِتْن ةٍ و 

 

وْ    هِ ب ـِ  مَ لِ عُ   وْ لَ   هُ عُ فْ دَ   نُ ِِ مْ  يُ ا نَ مَ   لَّ كُ   نَّ أَ   :  ةُ ـــــــص  لا  الخُ و    هُ نّـَ إِ فَ  ؛رِ ش ـَالبَ  رِ نْ ص ـُ نْ مـِ  انَ ك ـَوَلَـ

وَ وَ ، وَ هُ  نْ مَ  يْ أَ فلََيْسَ بجَِائحَِةٍ هِنْ كَانَ مَعْرُوفاا  قُ ارِ ا السَّ مَّ أَ وَ   .ةٌ حَ ائِ جَ  ونا فهَـْ انَ مَجْهـُ هِنْ كـَ

  (16)مَحَلُّ الخِلََفِ 

ا       ل  في المذهب فقـد  انختلَف  تحصيل  أم  مـا ا صـا خ ِ لَ مُ اب  يحـي الح ـ  الإمـا   بـه  تِف ـ

لهُ  "ونقل نصوص أهل المذهب فـي كلـم، وككـر مـا بيـنهم :  قال،  الإما  ابن عرفة  حص 

صُ كلَمِهِ:  من الخلَف في نقل الِقوال وعزوها،  لَ قَ ونَ جائحةٌ  ماوي  أن  الِمر الس  ومُلخََّ

ل فـي كـل  مـن السـل ان والجـيش والسـ  فاق في كلم عن ابـن الحـارث انت   ارق ، وحصـ 

وعنـد   ،همـا جائحـةل ان والجيش فعنـد ابـن القاسـم وابـن عبـد الحِـم أن  ا الس  أم    ،قونن

وعنـد  ،همـا غيـر جائحـةٍ أن    ،وم رف، وابن الماجشون، وسحنون  ،وابن حبيب   ،صبغأ

ارق فعند ابـن القاسـم ا الس  وأم   ة. ل ان فليس بجائحا الس  وأم   ،الجيش جائحةٌ  ابن نافر أن  

از، وابـن ونبن القاسم في كتاب ابن المـو    .ه جائحةنة، وعند ابن عبد الحِم أن  في المدو  
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. همـا غيـر جائحـةأن    ،وسـحنون  ،ف، وابن الماجشونصبغ، وم ر  أنة، ونافر في المدو  

 ( 17)اهـ"

ق ةُ  -3 الجـوائح ثلَثـة جملـة  ن   لبعضـهم أ  مٍ ظ ـْفـي نَالجزولي  ككر    :  ةِ ح  ائِ ج  باِل  ءِ لا  الغ  ع لا 

ــر ــعش ــن  الإمــا  يحي ــاب  ى، لِ ل أن  جملــةَ  رَ تتبــ  الح  ــ  ــل المــذهب وحص ــب أه كت

َِها، وقد  نورـــــوعش  بها خمسٌ   د ِ تَ عْ المُ الجوائح ِ  م بها    ي أبياتٍ فِ   سَلَ ذي  تم  نقلـه الـنظم ال ـ

 : يــــجزولال

 

 ا ه  ك  ون  دُ ا    ه  ظْ ف  حْ ٱ    ة  ر  شْ ع   ث  لا  ث            اه  تُ دَّ عِ  ارِ ج  شْ ي الأ   ِ  ح  ائِ و  الج   نَّ إِ 

 ا ه  بِ  رُّ ضِ المُ  ثُ يْ الغ  و   رُ يْ الطَّ و   دُ رْ الب  و          قُ ر  الغ  و   جُ لْ الثَّ  مَّ ثُ  يحُ الر ِ و   ارُ النَّ 

 اه  بِ  مَّ ل  أ   دْ ق   شٍ يْ ج  و   ادِ ر  الج   د  عْ ب             اه  عُ ب  تْ ي   نُ فْ الع   مَّ ثُ  طُ حْ الق  و   ودُ الدُّ 

 اه  تِ دَّ عِ  وع  مُ جْ م   هِ بِ  مْ تِ خْ ٱ    صُ الل ِ و      (18) ي اليوم جعلتهاسِ فْ ن   اك  د   ِ  ظْ ف  حْ ٱ   

 اه  بِ ن   نْ كُ و   عْ م  سْ ٱ نِ يْ ت  ن  ثْ ٱو   ةٍ تَّ سِ  عْ م           ة  ع  ب  رْ أ   ادِ د  عْ الأ   ن  ا مِ ه  يْ ل  إِ  مْ مُ ضْ ٱو  

 ه  بُ اصِ غ   اقِ ب   ابٌ رِ تُ  ومِ مُ السَّ  ع  م         ار  ج  ش   تْ ر  س  ا ك  ا م  ذ  إِ  حُ يالر   ي  هِ 

 ـ. اهاه  مُ تِ خْ ي   شِ رْ الج   مِ سْ ق  و   اءِ ف  الع   ع  م           هُ وخُ مُ شُ  انٌ وب  شُ  انٌ ط  لْ سُ  يدٌ لِ ج  

 

العفاء وهو هكا فسد البسر قيـل لـه العفـاء، وقيـل هـو مـا يصـيب الثمـرة مـن التـراب   

س الثمـرة مـر يـبهـو    :ة، وقـالقوطل، ونقله صاحب المسائل الملوالغبار، واختار الِو  

والقسا  وهو مثل العفاء، والجر  قال: وهـو ضـمران الثمـر، والشـموخة   .تغير لونها

مارخ ون يرطب حسنا، ون ي يـب، والشـوبان قـال:  يجري الماء في الش  قال: وهو أن  

 ( 19). اهـ"وهو تساقَ الثمرة

ه دلولـه  عـن الإمـا  م  نـص    ثبـتَ هذ  الجوائح بل  في    رْ ذكَ لم يُ   أن  الغلَءَ    ُ حَ لََ والمُ     أن ـ

فهم من قول مالم في المختصر: ون ينجـو البـائر أن "الح اب: قال يحي    ليس بجائحة

ح بـذلم ابـن عر غير مسقَ للجائحة، وصـر  الس    غلو    ى يربح المبتاع، أن  من حت  يغلو الث  

ا في الز   ه: ولو اجتيح وغلَ ثمن الثمرة حتى زاد عن المعلو  من اهي ونص  شعبان أيضا

 ( 20)"اهـ الِثمان لو لم تِن جائحة ما سق ت اهـ. ونقله غير واحد.

الـربح غيـر جائحـة، والِسـاد   لـةقال ابن شعبان في الزاهـي وقوقال في موضر آخر:  

وسرقة حراسة المبتاع غير جائحة، ومصـيبته غير جائحة، وغلَء المبير غير جائحة، 

الغـلَء، وقد نص  السنوسي في لقَ الـد رر علـى أن ،     (21)بعد جداد  غير جائحة. اهـ"

 والِساد ليسوا جائحة قال: ،بحالر  وقل ة 

هْ  ائحِ  ى مِنْ ج  ذ ٍ لا  ترُ  ب عْد  ج  هْ     و  ائحِ  رٍ أ وْ ر   غ ادِي ةٍ  ِي ث م 
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يقُْط عُ  ا بأِ رْضٍ يبُْسُهُ و  م  عُ      و  ارِهِ ه لْ يسُْم  ال ةِ ٱخْضِر   بحِ 

ةٌ  ِيهِ خِلا   ا ذ ك رُوا ائحِ  عْرِ لا  يعُْت ب رُ      ج  ء  الس ِ  أ نَّ غ لا 

لا  الك س ادُ  بْحِ و  قلَِّة  الر ِ ب انيِ العِلْمِ ق دْ أ ش ادُوا       و  نْ م   مِمَّ

انِيتِ ق لِيلُ التَّجْرِ  و  ةٍ   لْت دْرِ     و  ِي الح  ائحِ  ا  ِيهِ مِنْ ج   م 

الف ن ادِقْ  الفرُْنِ و  ى و  ح  ا لِع ائِقْ    و  ِي الرَّ ارِدٌ ل ه   إنِْ ق لَّ و 

ا    ى بِق دْرِ م  ا   حُطَّ ع نِ ال ذِي ٱكْت ر  م  ا ٱلْت ز  ا الع ائِقُ مِمَّ ه   ن ق ص 

يَّرُ  بْنِ رُشْدٍ مُكْت رٍ يخُ  لِاِ سُّكٍ يعُْت ب رُ أ يِ   سْخٍ     و   ( 22) "وْ ت م 

ر اسـتيفاء تعـذ    هـو  الجائحة  لِجله  ت وجبة أن  المعنى ال ذي  اعتبر المالِي    ة:ــــــالخلاص

مـار علـى بيـر الث   وفي هذا يقول القاضي عبد الوهـاب: "ولِن   يء،بعد شا  شيئا   ذُ خَ ؤْ ما يُ 

نا تـي تسـتوفي أو  هـا تؤخـذ أونا فـأونا كالمنـافر ال  خل في معنـى الإجـارة لِن  رؤوس الن  

كـذلم  ،ة كانـت مـن ضـمان المِـريالمد    المنافر هكا تلفت قبل مضي    فأول، فقد ثبت أن  

ا في الث  خلية بمجر  الت    مار، ولِن  الث   المشتري ِيف يدفر  ف(  23)"مار. اهـ  دها ن يِون قبضا

ا لـم مـَ   نَ مـَ ثَ مشتري  ال  ذُ كيف يأخُ و،  يمِنهُُ ن هُوَ ون البائِرُ دفعهُُ ن    رٍ مْ لَِ   ذْ خُ أْ ثمن ما لم يَ 

 .رْ فَ يدْ 

ا تحق ق       ذي شُ ولم  هِ   الحِـمُ   عَ رِ ـــــفقهاؤنـا أن  كلـم هـو المعنـى ال ـ فـي  عتبـرو ٱلِجلـِ

ن  رٍ لِمـْ  رِ عذُّ وبجامر الت   ،ا بعد شيءٍ تيفاء شيئا بجامر انس ،اوي  مرٌ سما أَ هَ عَ نَهكا مَ   رِ المنافِ 

البلـد، فلـم يجـد   أهلُ   ىلَ جَ أو حماما فَ   افندقمن اكترى  فرت بوا آثار الجائحة في،  هُ دفعُ   نُ ِِ مْ يُ 

امَهُ،  أو ي  هُ قَ المِتري من يسِنُ فندُ  ، وكـذلم مـن اشـترى فأسق وا عنـه الِـراءدخُلُ حم 

يـونس: "وانظـر لـو مـات قـال ابـن   سقَ عنه الباقي.   وت فأجيح دود الحريرورق الت  

دود الحرير كله أو أكثر ، وهذا الورق ن يراد هن له، هـل مـوت دود الحريـر جائحـة؟ 

ا فخلى البلد فلم يجد مـن يسـِنه؛ .  فالِشبه أن كلم كالجائحة ا أو فندقا وكمن أكترى حماما

ا يبيعه ممن ينتفر بها، فِذلم ورق التوت هنمـا  ا فشيئا لِن هذا اشترى منافر يقبضها شيئا

ا يبيعه لمن ينتفر به فإكا عدمه كان له القيا  بذلم ا فشيئا  .اشترا  لقبضه شيئا

 : وكذلم عندي لو اشترى قو  ثماراا ببلد فجلـي أهلهـا عنهـا همـا لفتنـة نزلـت بهـم، أو 

لغلبة الرو  فارتحلوا عنها وخلت، ولم يجد مشتريه ممن يبيعه منه أن جائحة كلـم مـن 

بائعه؛ لِن مشـتريه هنمـا اشـترا  ممـن يبيعـه منـه، فـإكا لـم يجـد  فهلِـت الثمـرة فـذلم 

 ( 24). اهـ"كهلَكها بأمر غالب. والله أعلم

 . ين  رِ اصِ ع  المُ  ضِ عْ ب   د  نْ عِ  مِ خُّ ض  التَّ بِ  ةِ ح  ائِ الج   ةُ ق  لا  ع  

مقاصـد المعـاملَت ه فـي كتابـه  يو ابـن بي ـ المعاصرين هنا هو الشـ  بعض  المقصود ب   

جوعَ ائن تبيح للد  جائحةا م ضخ  فقد انتصر نعتبار الت  الواقعات    مراصد و على المدين الر 
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ا كانال  عند هكا انخفضت  قد  في قيمة الن  بالفرق الحاصل   ، وفي عند العقد   عليه  ت س داد عم 

ا  شيئا فِ ضِ لم يُ ه لِن  عليه غيرُ ُ فقد شاركه فيما مشى ، ه بهذاد ابن بي  الحقيقة لم يتفر   عمـ 

ولـذلم   لمن تبن ى رأي الشيو،  ةٌ يَ نْ غُ مقاصد المعاملَت  في  ، بل ما  يو ابن بي هجاء به الش  

 كافيا.  هُ وتزييفُ به الشيو  ر ما استدل  تتب  كان 

م ضـخ  فالت  "  :مضـخ  الت  لَقـة الجائحـة بععـن    هه في معـرض حديثـيو ابن بي  يقول الش     

تـي تيجـة هـي ال  هـذ  الن   ؛هُ قيمت ـُ تْ لّـَ قَ  ائنين هلى خاسرين تدفر لهم ديونهم بمـالٍ الد    لُ يحو ِ 

ائن؟ أ  كيـف نجعـل ض خسارة الد  ين كيف نعو  تشغل بال الباحثين والفقهاء وانقتصادي  

فإن أسباب التضخم التي ...ائن الغر  بعد أن استفاد من الغنمل مر الد  ابح يتحم  المدين الر  

أشرنا هلى بعضها سماوي وهو ناشئ عن الِوارث ومـا هـو مـن قبيـل صـنر الإنسـان 

كذلم الناشئ عن السياسـة انقتصـادية للحِومـات والحـروب وفـي كـل الِحـوال فهـو 

وفـي ، (25)اهــ". يدخل في حد ابن القاسم للجائحة أنها: "ما ن يست اع دفعه هن علم بـه

 طـرفٍ   رُ منهمـا فيـه تمتّـُ   م يشارك الجائحة في كون كـل ٍ ضخ  الت    ن  هموضر آخر يقول: "

ه لَ  بأن ـ لَة والس  ر عنه عليه الص  ، وهذا ما عب  رٍ طرف متضر ِ   ، ووجودِ لَ ذَ ا بَ مم    بأفضلَ 

م علــى الجائحــة ضــخ  ح قيــاس الت  ا يــرج  وممــ  ..أي بغيــر مقابل. أخــذ المــال بغيــر حــق  

ما  بعض العلماء قد قال بالقيمة وألغى المثل، وأهم   وارئ أن  ومساواته مسائل أحِا  ال   

ة ومـا اب مـن المالِي ـ ون وابـن عت ـ ورد في كلم قول أبي يوسف، وما كهب هليه بن دح  

يوطي في مسألة غلَء الفلوس يقضى بقيمتها، وما قاله مالم في مِيلـة القمـح ككر  الس  

 ( 26)في استرجاعها فتغلو يقضى بالقيمة. اهـ"يماطل 

ا تقد   يتبي       ا ن للقارئ أن  الهدف من  مم  يو هـو تعـويض الـد ائن عمـ  كل  ما س  ر  الشـ 

م ولذلينقص من قيمة الن   ةقد بسبب الت ضخ  ل أدل ـ الن ـ  ،م حشد نـوعين مـن الِدل ـ ة وع الِو 

دِ الموسو  بـ زي فنا كلم كل ه في مقالنا  وقد    ة عن المذهب المالِي  نقلي   "أثَرَُ تغََيُّرِ قِيمَةِ النَّقـْ

رِينَ"عَلَى الإِ  اِ  المُعَاصـِ ِ وَأوَْهـَ ي  ِِ رنـا المـذهبَ ،  لْتزَِامَاتِ المَالِيَّةِ بَيْنَ المَذْهَبِ المَالِ  وحر 

ص  بل نقلنا عـن الإمـا  الـن    ،هيو ابن بي  الش    هُ ما زعمَ   قول ال تي تردُّ في المسألة وأثبتنا الن  

ة هـو اني مـن الِدل ـ وع الث ـ والن ـ ه،  يو ابـن بي ـ ض لـذكر  الشـ  لم يتعـر    وهو نص  في كلم  

 قـاسُ ى يُ معناـ علـى الجائحـة   يو في هذا المحـل  وقد اعتمد الش    ؛عليلالحة للت  المعاني الص  

 .ما كهب هليهعل لَ بها مُ  ،عليه

 : ة  ح  ائِ ج   مِ خُّ ض  التَّ  ارِ ب  تِ ي اعْ  ِ  ين  رِ اصِ ع  المُ  جُ ج  حُ 

   جاء في مقاصد المعاملَت ومراصد الواقعات ما يلي:



ت نْزِيلِ المُع اصِرِين   ِ و  الِكِي  ذْه بِ الم  الِيَّةِ ب يْن  الم  اتِ الم  ام  ةِ ع ل ى الِالْتِز  ائِح   أ ث رُ الج 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  خامس .المجلد ال)                   324مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

نـا ن نـرى م فاحش فإن  على المدين أن يدفر زيادة لوجود تضخ    ر أن  نا عندما نقر  "هن       

ا  نـا نعتبـر القيمـة  ه دفر زيـادة لِن  أن    ؛المعتمـد   ،والعـدد   ،والـوزن  ،كمعيـار الِيـلمعيـارا

ذي يبنى عليه ا الِساس ال  أم    .ب.تعي  من قد  ة لِون الث  ما هي صوري  يادة هن  الز    وحينئذ فإن  

 ( 27). اهـ"فهو الجائحة اني الِصل الخاص  لث  ...اه يبنى على أصلين: ن  إف

 وهنالم أوجه شبه أخرى بين مسألتنا ومسألة الجائحة:"

  : نا الجائحة وقعت بعد تما  البير والقبض ونقد الثمن بحيث لم يعد بين المتعاقـدين أن   أو 

 شيء ومر كلم حِم برجوع المشتري على البائر.

التضخم يشارك الجائحة في كون كل منهما فيه تمتر طرف بأفضـل ممـا بـذل أن   ثانيا:  

ووجود طرف متضرر وهذا ما عبر عنه عليه الصلَة والسـلَ : أنـه أخـذ المـال بغيـر 

 .أي بغير مقابل .الحق

ه ن يمِن دفعه هن علـم وهـذا تعريـف ابـن هذا الوضر يشترك مر الجائحة بأن  ثالثا: أن  

 .ر العلماء في مفهو  الجائحةوقد رأيت كيف توس   القاسم للجائحة كما مرَّ 

 ..فهذ  جائحة قال في مراقي السعود: .هكا قلنا بثبوت اللغة بالقياسرابعا: 

 

 ي بِ أُ  دْ ق      ةٍ ف  صِ  نْ مِ  نْ كُ ي   نْ إِ و       بِ ق  اللَّ  ون  دُ  ق ِ ت  شْ المُ بِ  از  ج  و  

 

  .والمراد الفعل اللغوي ،من الفعل عند الِكثر سم المشتق  عليل بالإه يجوز الت  ي أن  ــيعن    

فنحن نخرج على مذهب أحمد ومالم، والتخـريج هـو بالقياس يِن لنا انجتهاد لم  وهن   

اعتبار هذ    .... ويمِنالقول في مسألة ن نص فيها للإما  بمثل قوله في مسألة تساويها

ــهد  ــم يش ــي ل ــلة الت ــالح المرس ــنس المص ــن ج ــألة م ــار ون  المس ــا بانعتب ــرع له الش

وحيــث هنهــا تخــد  مقصــدا شــرعيا ضــروريا وهــو بإلغاء...وهــذا علــى مــذهب مالــم 

فشــروط انستصــلَح قائمــة فيهــا دون مراعــاة للجائحــة ون المحافظــة علــى الِمــوال 

 ( 28)اهـ" لغيرها.

لِـن   وهو أنه أخذ مان بغير حـق  أي بغيـر مقابـل  هناك تعليل ورد في نص الشارع"  

أنـه مـن بـاب قاعـدة الفقهاء اختلفت عبارتهم في التعليل فقد رأى أبو بِـر بـن العربـي  

 -ثم بعد تما  كـلَ  ابـن العربـي وابـن قدامـة-  العرف وأنه من باب المقاصد والمصالح

التوفيـة يِــون فــي المِيـل بعــد بيعـه وقبــل كيلــه وكـذلم فــي المــوزون  حــق  لِن   :قـال

 م من بـاب حـق  ضخ  والمعدود وهكا كان هذا في الجائحة من باب حق التوفية فإنه في الت  

 : الوفاء والتعليلَت هنا تأخذ منحيين
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 . منحى القياس على ما  يه حق التو ية أو التوسع  ي حق التو يةـ 

 اعتبار الجوائح من باب المقاصد والمصالح كما مضى في عبارة أبي بِر بـن العربـي

 ( 29)"اهـ

هن  هذا النقل يوسر دائر الجائحة لتشمل الحوادث ال ارئة التي قد تلحق خسارة بأحد "ـ  

، فموت دود الحرير يسمح لمشـتري التـوت ال رفين ولو كانت   غير الثمار محل  الن ص 

والفنادق فلَ يجد من يسِنه،  بالرجوع على البائر، ومِتري الحما  والفندق فيخلو البلد  

ا  المواسم فلم ينزل فيها الزبائن لفتنة أو غيرها، والمغسلة يِتريها فيزاحمه من يقـيم أي  

كـل هـذ  اعتبـرت ؛مغسلة بقربه، فينقص كلم من عائد المغسلة هكا لم يِـن كلـم متوقعا

الجوائح مفهـو  مـرن وكلـم هـو مرادنـا، وهـذ  المسـألة مسـألة   جوائح ومعنى كلم أن  

ة ي  ضـِ رَ بـين العَ  دائـرةٌ  ،قـود مـن غيـر الـذهب والفضـة ن نـص فيهـاالن   اجتهادية؛ هك أن  

 مما مر  نستنتج النتائج التالية:قال:  ثم   -نتهى المراد ا -.ةقدي  والن  

أون: أن التشابه بين أحِا  ال وارئ وأحِا  الجوائح في أن كلَ من الصنفين يقر فيـه  

تدارك نتائج العقود بعد اللـزو  والإبـرا  دون تـدليس ون عيـب سـابق يوجـب ضـمان 

 .الدرك

ثانيـا: حـرص الشـريعة علـى وضـر المتعاقــدين علـى قـد  المسـاواة وتوزيـر الِربــاح 

 .والمغار  بينهما على سواء ما دامت آثار العقد باقية وعواقبه متداركة

ثالثا: انهتما  في الجملة مما لم يِن للمتعاقدين فيـه يـد مـن الخسـائر التـي تحـدث فـي 

موضوع العقد، وعليه فإن رخص قيمة العملة )التضخم( هكا كـان فاحشـا ويقـدر كونـه 

فاحشا بنسبة الثلث أو بالعرف مؤثر في أعواض العقود الآجلـة، ممـا يجيـز للمتضـرر 

الم البة بجبر الضرر اللَحق به، وهلزا  ال رف الآخر بتعويضه قضائيا بعـد الـدعوة 

هلى الصلح، حيث يردهما القاضي أو الجهـة المحِمـة هلـى القيمـة العادلـة مـر مراعـاة 

الثمن في أصل العقد حتى ن يربح مرتين ف على حد عبارة ابن عباس حيث جـوز هكا 

أسلم في شيء أن يأخذ عوضا بقيمته ون يربح مرتين لِنه قد يِون الدائن قد بـاع هلـى 

المدين بسعر مرتفر تحسبا للتضخم، فعلـى القاضـي أن يراعـي كلـم فـي تقـدير القيمـة 

العادلة ن وكس فيها ون ش َ بعد أخذ رأي المختصين، ون يجوز الشرط فـي صـلب 

العقد سواء. كان عقد بير أو نحو  أو قرضا يمِن استثناء ودائر البنـوك استحسـانا مـن 

كلم، ومر أن تفويت الوديعة وتحريِها بالتجارة يعتبر تسلفا كما قـال الناصـر اللقـاني: 

الِن التجــر فيهــا يتضــمن ســلفها هن أن البنــوك بوضــعها للوديعــة تحــت ال لــب يمِــن 

لِن بقاءهـا دون سـحب  -بصـيغة الفاعـل  -استثناؤها من تأثير التضخم الفائدة المودع 
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كان بسببه ن يسببها، هن أن تماطل في السحب فيرجر الِمر هلى ما قررنا ، وهو فـرق 

 ( 30). اهـ"تن بق عليه قاعدة انستحسان

تِ المُع اصِرِين  ع ل ى ٱعْ أ لا  ة  وْجُهُ القصُُورِ  ِي اسِْتدِْلا  ائحِ  مِ ج  خُّ  : تِب ارِ التَّض 

هِ مقاصـدُ المعـاملَتِ   هيو ابن بي ـ الش  ما أورد   انقتصار على    معنا أن   تقد       فـي كتابِـ

م جائحةا يبُِيحُ  أي قيمة انلتزامات -عَددَِ الد ينِ  يرَ يِ غْ تَ ومراصدُ الواقعاتِ من كَوْنِ الت ضخ 

 ،يو مـالِي  ن  الشـ  أ مَ لذلِ  فْ وزيادة، أضِ به غيرُ ُ    أتى على ما استدل    هأن    ،-المالية الآجلة

بيـان قصـور ؛ لـذا كـان علـى مـذهب مالـم هُ قول ـَ جيخر  في هذ  المسألة  ه  أن    حَ وقد صرَّ 

 جِ جـَ حُ فـي صـور قُ وجـه الا لِنا اعلى مذهب الإما  مالم بي  هُ لَ وْ قَ   هِ خريجِ تَ   نِ لََ  ْ وبُ   هِ جِ جَ حُ 

 -على الِقل  من جهة مذهبي ةٍ - الم يضف عليه شيئا   ُ أن  غيرَ  ةا من باب أولى، خاص  غير  

 نستخراج ما فيها.مدها اعتة كل حج  بالن ظر فرد وقد اخترنا في بحثنا هذا أن ن

م فـاحش فإن نـا ن قوله ر أن  على المدين أن يـدفر زيـادة لوجـود تضـخ  : "هن نا عندما نقر 

ا كمعيـار الِيـل والـوزن والعـدد المعتمـد،  نرى أن ه دفر زيادةا، لِن نا نعتبر القيمة معيارا

 وحينئذ فإن  الزيادة هن ما هي صوري ة لِون الث من قد تعي ب." 

ا أن يِون مجهون أو معلوما،  ةِ م  في الذ    ما  مهما كانو     فإن كان مجهون فهـو   فإن ه هم 

  ، لِن ه هنا معلو  لِن ه دين من معاوضة أو من قرض، ون يِون معلومـا هن  فاسد ابتداءا

دُّ، ودليلنا علـى كلـم هـو عَ وعددا فيما يُ  ،ووزنا فيما يوزن ، فيما يِالكيلَا    ُ قدرُ   دَ د ِ هكا حُ 

 فيمـا علـم قـدرُ ُ، ثـم  هن  يـادة ن تِـون هن  " فالز  مٍ لوجود تضـخُّ  ةا يادَ زِ  رُ فَ دْ ابن بيه "يَ   قول

هِ أي  المعاوضة المجهولة العـوض فاسـدة لِن  مـن شـرط صـحت ها معرفـة الـث من   جنسـِ

  وصفتِهِ وقدرِِ .

ا       ا ره هو بنفسه في كتابه عندما يقر  ضُ ينقُ فإن ه  "  امعيارالقيمة  "نعتبر    :قولهوأم  : "أمـ 

ي هلى رط في البير وما شاكله يؤد  ن  هذا الش  إالش رط المسبق بمراعاة القيمة عند الِداء ف

ا فـي القـرض فإن ـ جهالة في الث   ي هلـى شـبهة ه يـؤد  من وغرر من شأنه هب ال العقد، أمـ 

العقد ن يصـح  هن  هكا كـان العـوض معلومـا فـإكا كـان   وبيان كلم أن    ،    (  31)با. اهـ"الر  

ُ  عـددََ الـد يْنِ، العوض قيمةا قلنا قيمةَ ماكا؟ أي ما ال ـ  ِ و  ه؟ُ قـالوا نقَُـ مـُ مَ نقو  هُ، وبِـ مـُ ِ ذي نقَُو 

مُهُ   مونقو  . قلنا: ما الذ ي نص  عليه المتعاقدان ثمناا فـي المعاوضـة؟ باعتبار نسبة الت ضخ 

هُ  ا على أن  الث من يعي ن عند الِجل، أو قان الثمن كذا عددَاا؟ وهـل اشـترطا رَبْ ـَ هل نص 

ه أن البيـر فاسـدٌ  م عنـد حلـول الِجـل أ  ن؟ ومعلـو  أن ـ من ويفسـو هن كـان الـث   بالت ضخ 

مجهون أضف لذلم أن ه يستحيل أن تقر بياعات كبرى مـر تأجيـل معرفـة الـث من لحـين 

 .الس داد فلم يبق هن  أن يِون الث من معلوما للمتعاقدين
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ه        قـال: " نسـتخلص أن    -  أيضـا  -فإن اشترطا رب ه بالقيمة ب ل العقد عنـد ابـن بي ـ

من، لِن  حالـة ي هلـى جهالـة فـي الـث  بَ قد يخالف مقتضى العقد هك هنه قد يـؤد  شرط الر  

ائحـات، فهـو   والعملَت في مهب    الِسواق كحالة الجو   رياح المضـاربات الغاديـات الر 

 ،ها من ناحيـة العـدد تي سيرد  ه ن يعرف ما هو مقدار القيمة ال  القيمة فإن    وهن كان سيرد  

هكن يوجـد جهـل بالعاقبـة، بموجبـه  ؛شـيئا  فـلَ يـردُّ   ثُ م ن يحدُ تضخ    أي    ون يدري لعل  

وهن لـم ،    (32)بـا. اهــ"ا فـي القـرض فتوجـد شـبهة الر  للغرر، أم    رط مدعاةا سيِون الش  

 للقاضـي  ُ مرَ أالد ائن  رَ فَ م فاحش رَ عند الِجل وبعد حدوث تضخ    يشترطا رب ه بها لِن  

في المآنت والن هايات خذ باعتبار تغيير العملَت  كما يقول ابن بيه: "ولهذا فأنا أرى الِ

ر...هن رخـص قيمـة العملـة ن في البدايات، أرا  معالجةا لِمـر واقـر ن افتـراض متوق ـ 

م( هكا كان فاحشا ويقد ر كونه فاحشا بالعرف مؤث ر في أعواض العقـود الآجلـة  )الت ضخ 

حـق، حيـث يرد همـا القاضـي أو الجهـة  ر الم البة بجبر الض رر اللَ  ا يجب للمتضر  مم 

ةُ هلــى القيمــة العادلــة مــر مراعــاة الــث من فــي أصــل العقــد. انتهــى المــراد مــن  َِّمــَ المُحَ

 ( 33)كلَمه"

م-تعي ب  هكا  أن  الث من  عن ابن بي ه  قل المتقد    وزبدة الن        ِ أمـرِ  لمشـتري رفـرُ ل -بالتضـخ 

 فـإن كـان فـي منفعـةا -، أو منفعة في كاتٍ هن  ن يِون    عليه أن  العيبَ   دُ رِ لِن يَ ،  للقاضي

ا معي   نة تنفسو الإجارة بتعي بهـا، أو مضـمونة ن تنفسـو الإجـارة بتعي بهـا ويأتيـه فهي هم 

ة المـدين فـلَ يِـون   -المُسْتأَجَْرُ منهُ بغَِيْرِهَا ليستوفيَ منها المنفعة لِن  الث من هنا في كمـ 

ة لِن   بُ مـا فـي الذ مـ  ن وجـود لـه فـي  اعتبـاري   ا أمـرٌ هـمعي نا فلَ يتعي ب هك يستحيل تعي ـ

تـه، نقـدا كـان أو عرضـا، أو طعامـا، أو  الخارج، فحين الِجل يأتي المدين بمـا فـي كم 

ه  ف  غيرَ ُ، ولِن  الذ مة أمـر اعتبـاري   ون يخفـى علـى   .يسـتحيل أن يختبـأ فيهـا شـيءٌ إن ـ

ة أو تِون معي نةا، فإن كانت معي نة دخل  ا أن تِون في الذ م  القارئ أن  الذوات المباعة هم 

د  بالعيب في المعاوضة ثمنا كانت أو مثمنا، وهن كانت في الذ   لَمٌ هن م  عليها الر  ة فهي سـَ

ا يُ   منُ ، والث  اكانت مبيع ة المشـتري  ه، فإكا عج  تعجيلُ   شترطُ في الس لم مم  -ل خرج من كم 

ا جائزا ر  تأخيرا في أمر   وكان العيبُ    ُ دَّ ا رَ فيه عيبا   دَ جَ ليصير في يد البائر فإن وَ   -هكا أخ 

 ة.محسوس ن في أمر في الذ م  

العيب ما دا  فيها، فإكا خرج منها  هُ لُ ة ن يدخُ وتحصيل الِلَ : أن  الث من ال ذي في الذ م     

ته  فالعيب ن يِون هن  ماديًّا أي محسوساا، فإكا دفر    سليما من كل عيـبٍ المدين ما في كم 

ه ن يـنقص ن الـذ وات ون تـهماد ي بـرأت كم   ا لِن ـ م عيباـ . ون يصـلح أن يِـون التضـخ 
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ة أن  غــلَء الِســعار أو رُ  ــم يــرد عــن الِيمــ  ــار  ا عيــبٌ هَ صــَ خْ المنــافر، ول يوجــب الخي

ض لبقي ة الش به.  ،لبائرَ بلَْهَ اللمشتري،   وسيأتي معنا مزيد هيضاح أثناء الت عر 

  مـثلَينار من دقيقٍ الد    هفما كان يشتريللعملة،  ة  رائي  القدرة الش  هو انخفاض  م  ضخ  والت    

للأسـعار   لم يعد يشتريه عند حلول الِجل، وهـذا فـي حقيقتـه غـلَء مسـتمر  زمن العقد  

اننِما  وهو  هُ عامل، ويقابلُ ال تي أقصت الذ هب والفض ة من الت  ة  نتيجة المنظومة المالي  

م  صُ خْ رُ  فـي   ِـمِ الحُ   سَ ف ـْوا نَرُ جـْ أن يُ   هِ ه وأضـرابِ ، فعلى ابـن بي ـ الِسعار بعِس التضخ 

ه   قيمـةَ   لو انخفضت الِثمان انخفاضا فاحشا أن يأخذ   فهل يرضى الد ائنُ   ،اننِما  دينِـ

 بسبب  المتفق عليه منالث  من  أكثرَ  ذَ ن يأخُ كما كان يسعى لِ المت فق عليهمن أقل  من الث  

   !مضخ  الت  

من بحيــث لــم يعــد بــين "الجائحــة وقعــت بعــد تمــا  البيــر والقــبض ونقــد الــث  : قولــه   

 اهـ" المتعاقدين شيء ومر كلم حِم برجوع المشتري على البائر.

شرع هن  لمنر أخذ الجائحة لم تُ لِن  بين المتعاقدين شيء"  دْ عُ أن ه "لم يَ ن يصح قوله  و    

وكذلم في المنافر هكا   ،بب هلَكهامار المبيعة بسهنا عد  قبض الث  المال بغير حق  وهو  

فإنـه يملـم فسـو   .مـا تعاقـد عليـه  ر على المِتري والمستأجِر أن يستوفيَ أجيحت وتعذ  

ه ن يمِـن أن   العقد فيما بقي من مدته. فالمبير كاتا كان أو منفعـة لـم يقـبض بتمامـه لِن ـ

ة واحد بل شيئا فشيئا  صوص على كلم أول هذا البحث.  الن  تقدم ت ، ويستوفى مر 

ا بـذل ر طرف بأفضل ممـ  منهما فيه تمت    م يشارك الجائحة في كون كل ٍ ضخ  : "الت  قوله- 

ه أخـذ المـال بغيـر أن  "لَ :  لَة والس  ر وهذا ما عبر عنه عليه الص  ووجود طرف متضر  

 اهـ" .أي بغير مقابل "الحق

ه ن علَقــة بــين هــذ و    رائية للعملــة   مغال ــة لِنــ  وبــين  -مضــخ  ت  ال-نقــص القــدرة الشــ 

درة علـى دفعـه مص لح فالجائحة أمر قـاهر ن ق ـُ  من ماهية كل    رُ يظهَ   الجائحة والفرقُ 

في هذ  رع على رؤوس أشجارها، فحِم الش   ما اشترا  من ثمارٍ   شتري من أخذِ المُ   رُ نَمْ يَ 

َ فَ  ارا مـَ ثَ  يـمَ خِ أَ  نْ مـِ  تَ ع ـْبِ  وْ صلى الله عليه وسلم: »ل ـَ وهو قولـه  ُ ذْ ما لم يأخُ  يسترد  ثمنَ   بأن هالحالة    هُ تْ ابَ صـَ أ

، فـالمعنى مـن «ق ٍ حـَ   رِ ي ـْغَبِ   يـمَ خِ أَ   الَ مـَ   ذُ تأخـُ   مَ ا. بِ ئا يْ شَ   هُ نْ مِ   ذَ خُ أْ تَ   نْ أَ   مَ حِلُّ لَ  يَ لََ فَ   ؛ةٌ حَ ائِ جَ 

لـم  ، والبائرُ فيه نَ مَ ن ثَ  ضْ بِ قْ المقبوض وما لم يَ  لَ قابِ من مُ وضر الجائحة هو أن يِون الث  

ة واحدةلِن  -المبيرَ دفَرِ  ي ا ن يقُْبَضُ مر  للمشتري كي ي لـب   - بل شيئا فشيئا كما تقد    ه مم 

ه فـي الحقيقـة لـم يـ  هُ نَثمَ  هُ المُشـتري، لِن ـ را بأخذ ثمن مـا لـم يقبضـْ دفر ثم  يِون متضر 

المبيرَ. وتقد  معنا قول ابن العربي: "من حِم عقد البير أن يَنْزِلَ المشـتري فـي منزلـة 

 ِ دوُ  اِا بمِلمٍ، وحَانا بحالٍ، ومنفعةا بمنفعةٍ، وهكا اشترى الث مـرةَ بعـدَ بُـ البائر في المبير مِل
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صلَحِها من صاحبهِا، فذلمَ محمولٌ على حالِ البائر فيها وعلى عُرْفِ النَّاس، وهو أنْ 

، ون يجوزُ أنْ يجَُدَّها جملةا؛ لِن  البائر لها لم يِن حالهُ  يَقتضَِيهََا ب ناا ب ناا، وحَانا حَانا

ا ب ـَ هُ مَ عَ زَ ، فأين ما فيها كذلم. اهـ"  فٍ رَ ط ـَ ودِ جـُ ووُ  ،لَ ذَ من "فيه تمت ر طرف بأفضل مم 

رامتضـبسـبب الجائحـة المشـتري يسـتوفِهِ لـم  ءٍ شي هل يِون بائرُ ف"،  رٍ ر ِ ضَ تَ مُ  وهكا  !ر 

را كيف ن لب من المشتري أن يدفر ثمن شيء لـم يسـتوفه ٍ كلـم  !كان متضر  بـأي حـق 

        !!يِون

وهذا تعريف ابن   ،مَ لِ هن عُ   هُ يشترك مر الجائحة بأن ه ن يمِن دفعُ   هذا الوضرُ ":  قوله-  

 اهـ" .القاسم للجائحة كما مرَّ وقد رأيت كيف توس ر العلماء في مفهو  الجائحة

م مر الجائحة ن يسل م له، كما تقد  ،  ما       وتعريف ابن القاسم اد عا  من اشتراك التضخ 

ب عليـه  الرجـوع مـن المشـتري هن ما هو فيما يشترط في الِمر الجائح المهلم كـي نرت ـ

 .على البائر بما أجيح وليس كلَمه في معنى الجائحة أي عل تها

فـي الجـوائح ثلَثـة أبـواب البـاب الِول فـي تبيـين مـا يِـون مـن المتلفـات   "لباجي:  ا 

الـث فـي مقـدار مـا والبـاب الث    ،والباب الثاني في تبيين ما توضر فيـه الجائحـة  ،جائحة

  .يِون من كلم جائحة

ل في تبَْيِينِ ما يِون مـن المتلفـات جائحـة: اختلـف أصـحابنا فـي معنـى مـا   الباب الِو 

يوضر من الجوائح فعند ابـن القاسـم أن مـا ن يسـت اع دفعـه وهن علـم بـه فإنـه يِـون 

  جائحة.

الباب الثاني في تبيين ما توضر فيه الجائحة: أما ما يعتبر به في وضر الجائحة فإنـه    

أحدهما: جنس الثمرة والثاني معنى يقتـرن بهـا، فأمـا جـنس الثمـرة   :يرجر هلى معنيين

أحـدهما:   :فهو كل بير يحتاج هلى بقائه في أصله، وحاجته هلى كلم تِون على ضربين

ننتهاء صلَحها وطيبها كثمرة النخـل والعنـب هكا اشـتري عنـد بـدو صـلَحه وكثمـرة 

التفاح والتمر والب يو والورد والياسمين والفول والجلبـان، والثـاني يحتـاج هليـه لبقـاء 

ــالبقول والقصــيل  ــا وك ــب اشــتريت بعــد انتهــاء طيبه ــه ونضــارته كثمــرة العن رطوبت

 انتهى باختصار( 34)والِصول المغيبة من الجزر والسلجم والبصل والثو ."

  موضوعه، فيسقَ انستدنل به. غير ِلَ  ابن القاسم في احتج ب هن بي  بذا يتبي ن أن  اب

ازَ )هكا قلنا بثبوت اللغة بالقياس...فهذ  جائحـة قـال فـي مراقـي السـعود:    :قوله-    وَجـَ

ي دْ أبُِـ ُِنْ مِنْ صِفَةٍ فَقَـ ِ دوُنَ اللَّقَبِ***وَهِنْ يَ ه يجـوز الت عليـل بالإسـم(  بِالمُشْتقَ   يعنـي أن ـ

المشتق  من الفعل عند الِكثر، والمراد الفعل اللغوي. وهن لم يِن لنا انجتهـاد بالقيـاس 

فنحن نخرج على مذهب أحمد ومالـم، والتخـريج هـو القـول فـي مسـألة ن نـص فيهـا 
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للإما  بمثل قوله في مسألة تساويها.... ويمِن اعتبار هذ  المسألة مـن جـنس المصـالح 

المرسلة التي لم يشهد الشرع لها بانعتبار ون بإلغاء...وهذا على مذهب مالـم وحيـث 

هنها تخد  مقصدا شرعيا ضروريا وهو المحافظة علـى الِمـوال فشـروط انستصـلَح 

   قائمة فيها دون مراعاة للجائحة ون لغيرها. اهـ"

ا الت خريج على مذهبِ و    والتخـريج ":  هِ هـو مـن نفسـِ   هِ مِ لََ كَ   ص ِ نَبِ   له  ل مُ سَ فلَ يُ   مالمٍ   أم 

ويمِـن اعتبـار  ..هو القول في مسألة ن نص فيها للإما  بمثل قوله في مسـألة تسـاويها

هــذ  المســألة مــن جــنس المصــالح المرســلة التــي لــم يشــهد الشــرع لهــا بانعتبــار ون 

  ."اهـ بإلغاء...وهذا على مذهب مالم

تقد   ، لِن  في المسألة  من الإما   ص ٍ نَ   ُ دَ يشترط عَ   هلأن  فة تخريجه  سليم بصح  وعد  الت    

اب: "فهم من قول مالم في المختصـر: ون ينجـو البـائر أن يحي الح   الإما     نا قولُ عم

ح بـذلم ابـن  يغلو الث من حت ى يربح المبتاع، أن  غلو  الس عر غير مسقَ للجائحة، وصـر 

ا    -شعبان   اهـي  -أيضا ه:  ،في الز  ى زاد عـن مـرة حت ـ ولـو اجتـيح وغـلَ ثمـن الث  "ونصـ 

وقـال فـي   ،المعلو  من الِثمان لو لم تِن جائحة ما سق ت اهـ. ونقله غير واحد. اهــ"

بح غيـر جائحـة، والِسـاد غيـر ة الـر  وقل ـ   :اهـيقال ابن شـعبان فـي الز  "موضر آخر:  

جائحة، وغلَء المبير غير جائحة، وسرقة حراسة المبتاع غير جائحة، ومصـيبته بعـد 

  "جداد  غير جائحة. اهـ

 ": سنوسي  د الو محم  يلش  تقد   معنا قول اكذا و  

هْ  ائحِ  ى مِنْ ج  ذ ٍ لا  ترُ  ب عْد  ج  هْ     و  ائحِ  رٍ أ وْ ر   غ ادِي ةٍ  ِي ث م 

يقُْط عُ  ا بأِ رْضٍ يبُْسُهُ و  م  عُ       و  ارِهِ ه لْ يسُْم  ال ةِ ٱخْضِر   بحِ 

ةٌ  ِيهِ خِلا   ا ذ ك رُوا ائحِ  عْرِ لا  يعُْت ب رُ       ج  ء  الس ِ  أ نَّ غ لا 

لا  الك س ادُ  بْحِ و  قلَِّة  الر ِ ب انيِ العِلْمِ ق دْ أ ش ادُوا       و  نْ م   مِمَّ

انِيتِ ق لِيلُ التَّجْرِ  و  ةٍ   لْت دْرِ     و  ِي الح  ائحِ  ا  ِيهِ مِنْ ج   م 

الف ن ادِقْ  الفرُْنِ و  ى و  ح  ا لِع ائِقْ     و  ِي الرَّ ارِدٌ ل ه   إنِْ ق لَّ و 

ا ى بِق دْرِ م  ا    حُطَّ ع نِ ال ذِي ٱكْت ر  م  ا ٱلْت ز  ا الع ائِقُ مِمَّ ه   ن ق ص 

يَّرُ  بْنِ رُشْدٍ مُكْت رٍ يخُ  لِاِ سُّكٍ يعُْت ب رُ      و     يِ   سْخٍ ٱوْ ت م 

 

رضـي  -صحة تخريج ابن بي ه على مذهب الإمـا  مالـمٍ يتبين عد     ولــــوبذي الن ق    

   الله عنه وعن ا به.

ه أخـذ مـان بغيـر حـق  أي بغيـر ارع وهو أن ـ الش    : "هناك تعليل ورد في نص ِ هـــــقول  

ه مـن عليل فقد رأى أبو بِـر بـن العربـي أن ـ تهم في الت  االفقهاء اختلفت عبار  لِن    ،مقابل
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 بعد تمـا  كـلَ  ابـن العربـي    ثم    -  ..ه من باب المقاصد والمصالحباب قاعدة العرف وأن  

وكـذلم   ،ة يِون في المِيل بعد بيعه وقبل كيلـهـــــوفيقال: لِن  حق  الت  ،    ..-وابن قدامة

ه فـي وفيـة فإن ـ الت    وهكا كـان هـذا فـي الجائحـة مـن بـاب حـق ِ   ،والمعـدود   ،في الموزون

م من باب حق  الوفاء : منحى القياس على ما فيـه   والتعليلَت هنا تأخذ منحيين    .الت ضخ 

اعتبار الجوائح مـن بـاب المقاصـد والمصـالح وحق التوفية أو التوسر في حق التوفية.  

على ما فيه حـق  توفيـة فـي  ن قياسَ و،   كما مضى في عبارة أبي بِر بن العربي اهـ"  

م ة المدين  لِن  الد ينَ   ،الت ضخ  ذي ن المبيـر    قـبضُ   -الت وفيـة-  لِن ها، وفلَ توفيةَ   ؛في كم  ال ـ

فـي  لَ خـَ ي دَ رِ شتَ المُ  هُ ضَ بَ فما قَ   ،والمعدود   ،والموزون  ،كالمِيل  شيءٍ   ا بعدَ  شيئا هن    ذُ خَ ؤْ يُ 

انعقـاد البيـر علـى مبيـر  مَ غ ـْرَ  هُ ل ـَ هُ يَ ف ِ وَ حت ى يُ  رِ البائِ  في ضمانِ   يَ قِ بَ   هُ ضْ ولم يقبِ   ،هِ انِ مَ ضَ 

 حاضر مجلس العقد.

ا حق  الوفاء فذا    ا يقتضيه البيرُ بالد ين، والقرضُ؛ فالمدين م البٌ بالوفاء بمـا فـي أم  مم 

م جائحة تِهِ فما علَقة حق  الوفاء في اعتبار الت ضخ    !كم 

ا انستشهاد بقول الإما  ابن العربي:   في  الخامسةُ  "وهي مسألة تنبني عليها القاعدةُ وأم 

ه لــم ي ــُ (35)دة العاشــرة فــي المقاصــد والمصــالح"ــــــرف وعلــى القاعالع ــُ أن  بــه  دْ رِ فإنــ 

ا اقتضـَ فـي نفسـها    الجائحةَ  ريعة ومصـالِ   مقاصـدُ   هُ تْ ممـ   وص صـهـا النَّ ، لِن  دليلَ اهَ حُ الشـ 

ريعة أن وه ـْ، ومن لم يعتبَرِِ الجائحَِةَ أهملَ معنا ةالش رعيُّ   تنزيـلُ   وَ ى هو من مقاصـد الشـ 

وهليـم تمـا  كـلَ  ابـن العربـي: ،  بائر الث مرة في كيفية تحصيله لثمار   المشتري منزلةَ 

ر  بوضْعِ الج  -  صلى الله عليه وسلم    -أن  الن بي»  :"روى مسلم في الص حيح هـذا   تَ ب ـَفـإكا ثَ   ،  «وائحِِ ــــأ م 

 المقاصـدِ   ةِ دَ اعـِ قَ :  هلـى   ُ دُّ رَ المخالفين وتـأويلَتهم مـَ   ي عنه اعتراضاتِ فِ نْ ذي يَ فال    الِصلُ 

مـن حِـم عقـد البيـر أن   :فنقـول  ،ةُ رعي  عليـه الِحِـا  الشـ    الجاريةِ   والعرفِ   والمصالحِ 

 ومنفعةا بمنفعةٍ.  ،انا بحالٍ وحَ  ،مٍ لْ مِ اِا بِ لْ مِ  البائر في المبيرِ  ةَ المشترى منزلَ  لَ زَّ يتنَ

علـى حـال البـائر فيهـا   ها من صاحبها فذلم محمولٌ صلَحِ   و ِ بعد بدُ   ةَ رَ مَ وهكا اشترى الثَّ 

ون يجـوز  ،انا بحالٍ وحَ  ،مٍ لْ مِ اِا بِ لْ ا مِ هَ ضَ بِ قْ وهو أن يَ  ؛في العمل بها  اسِ النَّ   فِ رْ وعلى عُ 

 نَّ ولَِ  ،ايه ـَفِ  مَ كـذلِ  هُ حال ـُ ا لـم يِـنْ مـَّ لهـا لَ  رَ البـائِ  لِنَّ  ؛ملةا ا جُ هَ دَّ جُ يَ   نْ أَ   هِ يْ لَ عَ   نَّ هِ   :قالَ أن يُ 

ا مـن عليه ـَ  ةُ حـَ فـإكا نزلـت الجائِ   ؛فيهـا  مَ ن تقتضي كلِ   ،والمصلحةَ   ،عتادَ والمُ   ،المقصودَ 

ٍَ   غيرِ    لِحـدٍ مـن لََ  ك ـَلََ فَ   ؛ضِ بْ القَ   لَ بْ قَ   تْ لَ زَ نَ  ةٌ يبَ صِ مُ   ،اهَ تضائِ من المشتري في اقْ   تفري

 ( 36). اهـ"المخالفين عليها
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ا كان    ة، لـم ولم  ، وهو دليل جزئي  لِن ه جـاء فـي بيـان حِـم جزئي ـ دليل الجائحة النص 

ريعةها أحد  كان دليلُ لَف ما لو  خب  ،هن  بشروط القياستجاوز تناوله،  يمِن    مقاصد الشـ 

   .على ما يدخل وما ن يدخل تحت الجائحة تخف  القيود لعد  الن ص ففي هذ  الحالة 

 قُ حـِ لْ "هن  هذا النقل يوسر دائر الجائحة لتشـمل الحـوادث ال ارئـة التـي قـد تُ   هــــقول   

، فمـوت دود الحريـر يسـمح رفين ولو كانت غير الث  بأحد ال     خسارةا  مـار محـل  الـن ص 

لمشتري التوت بالرجوع على البائر، ومِتري الحما  والفندق فيخلو البلد فلَ يجـد مـن 

فيها الزبائن لفتنة أو غيرها، والمغسـلة يِتريهـا   يسِنه، والفنادق أي ا  المواسم فلم ينزل

 فيزاحمه من يقيم مغسلة بقربه، فينقص كلم من عائد المغسلة هكا لم يِـن كلـم متوقعـا؛

كل هذ  اعتبرت جوائح ومعنى كلم أن  الجوائح مفهو  مرن وكلـم هـو مرادنـا، وهـذ  

المسألة مسألة اجتهادية؛ هك أن  الن قود من غير الذهب والفضة ن نص فيهـا، دائـرةٌ بـين 

 اهـ" العرََضِي ة والن قدي ة.

لجائحـة ا  ليست الجائحة مفهوما مرنا كما زعم وقد قد مت الت نبيه على محاولته جعلهو  

الجوائح فيتس ر ما يدخل تحته كما قال هو:"  ريعةمن مقاصد الش  الحف  من الهلَك    :  أي

ا انجتهاد فيِون في تحقيق المناط ة وهـو أن  الـنص  مفهو  مرن"، أم  ، وقد حق قـه الِيمـ 

الشرعي  جاء في منر أكل مال غيرك بالباطـل فمـا لـم يـدخل فـي ضـمان المشـتري ن 

له بل   هلى أن يستوفيه المشتري بالِيفيـة يبقى في ضمان البائر حتى بعد عقد البير  يتحم 

ا استنبَ   المعهودة عندهم.   كلم المعنى فأجرو   الِئمةوانجتهاد في هذ  المسألة وقر لم 

وا ، ولــذلم ا بعــد شــيءٍ شــيئا أن  المنــافر ن تســتوفى هن  فــي عقــود الإجــارة بجــامر  مِنــ 

، ولـم فأين علَقة ما يستوفى شيئا بعد شـيء     المِتري من فسو عقد الإجارة فيما بقي.

ةٍ. ترت بٍ مُ  نٍ يْ دَ بِ يستوفَ بعد حت ى أجيحَ،   في كم 

نفين يقـر  من الص  كلَ   وارئ وأحِا  الجوائح في أن  شابه بين أحِا  ال   الت    أن  "  ه:ـــقول 

زو  والإبرا  دون تدليس ون عيب سابق يوجـب ضـمان نتائج العقود بعد الل    كُ فيه تدارُ 

   "الدرك.

ال  وارئ أي الِمـور ال تـي ت ـرأ مراد الفقهاء ومنهم ابن رشد في      بوُا بِـ ا بَوَّ البداية لم 

ليسـت ال ـوارئ و،  فالجائحة أمر طـارئ علـى العقـد   ،ؤث ر فيه بعد انعقاد على العقد فت

"وأحِـا  الإجـارات كثيـرة، ولِنهـا   وهليم نص  ابن رشـد:  ؛والجائحة مفهوما  ،مفهوما

الجملة الِولى: في موجبات هذا العقد، ولوازمه مـن غيـر  :بالجملة تنحصر في جملتين

وهذ  الجملة تنقسم في الِشهر  ،الجملة الثانية: في أحِا  ال وارئ  .حدوث طارئ عليه

 -مان وعدمه، ومعرفة وجوب الفسو وعدمه، هلى معرفة موجبات الض  
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ريعة علـى وضـر المتعاقـدين علـى قـد  المسـاواة وتوزيـر الِربـاح حرص الش  : "قوله

  "والمغار  بينهما على سواء ما دامت آثار العقد باقية وعواقبه متداركة.

، وكـون أحـد ال ـرفين خسـر جميـر الآثـار  بُ ت ِ رَ انعقاد البير صحيحا بين ال رفين يُ   و 

عر أو انخفـض بعـد  ذي يريـد، أو ارتفـر السـ  بالبير أكثر من الآخر، أو لم يربح القدر ال ـ

  خسارة ال رف الآخر. ضمان ال  رف الآخر بفيه  بُ البير، فهذا كل ه ن ي لَ 

انهتما  في الجملة مما لم يِن للمتعاقدين فيه يد مـن الخسـائر التـي تحـدث فـي :  قوله 

ر كونـه م( هكا كـان فاحشـا ويقـد  ضخ  موضوع العقد، وعليه فإن رخص قيمة العملة )الت  

ر ثر في أعواض العقود الآجلـة، ممـا يجيـز للمتضـر  لث أو بالعرف مؤ  فاحشا بنسبة الث  

رف الآخر بتعويضه قضائيا بعـد الـدعوة حق به، وهلزا  ال   رر اللَ  الم البة بجبر الض  

ِ  لح، حيث يرد  هلى الص   ة هلـى القيمـة العادلـة مـر مراعـاة مـهما القاضي أو الجهـة المح

ز هكا اس حيـث جـو  عبـارة ابـن عب ـ   ى ن يربح مرتين فعلى حد  من في أصل العقد حت  الث  

ه قد يِون الدائن قد بـاع هلـى تين لِن  أسلم في شيء أن يأخذ عوضا بقيمته ون يربح مر  

م، فعلـى القاضـي أن يراعـي كلـم فـي تقـدير القيمـة ضخ  با للت  المدين بسعر مرتفر تحس  

رط فـي صـلب ين، ون يجوز الش  العادلة ن وكس فيها ون ش َ بعد أخذ رأي المختص  

كان عقد بير أو نحو  أو قرضا يمِن استثناء ودائر البنـوك استحسـانا مـن   ،العقد سواء

قـاني: اصـر الل  كلم، ومر أن تفويت الوديعة وتحريِها بالتجارة يعتبر تسلفا كما قـال الن  

ن التجــر فيهــا يتضــمن ســلفها هن أن البنــوك بوضــعها للوديعــة تحــت ال لــب يمِــن لِ

لِن بقاءهـا دون سـحب  -بصـيغة الفاعـل  -استثناؤها من تأثير التضخم الفائدة المودع 

كان بسببه ن يسببها، هن أن تماطل في السحب فيرجر الِمر هلى ما قررنا ، وهو فـرق 

 تن بق عليه قاعدة انستحسان. اهـ" 

م مندرجا ضمن الجوائح لجاز اشتراطُ و    القيا  به في العقـد، لِن  شـرطَ   لو كان الت ضخ 

ٍ خ  عيبٍ وجود  ل  رد  المبيرِ  عـذ ر مـا هكا تَ في صلب العقد  فسو الإجارة  اشتراط  أو   فيه،  في 

ا يقتضِ ،  ستوفى منهتُ  ا لـو اشـترط البـائر هُ بَ لْ صُ   هُ اشتراطُ   رُّ ضُ  ون يَ العقدُ   يهِ مم  علـى ، أمـ 

يؤد ي هلى جهالة بالثمن وهو غرر  المشتري مراجعة الث من هكا حدث تضخم فاحش فإن ه

ا كـان يعلـم هـذا  والشـ      يفسد به العقد ويحِم بفسخه.  منهي  عنه ه عليـه وجعـل يو لمـ  نب ـ

 :الس ؤاليبقى هذا و ،المسألة ضررا يرفعهُُ القاضي

رف الآخر هكا لم يـربح فـي ض ال   ريعة توجب على المشتري أو البائر أن يعو  هل الش  

 !لعةالس  
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 .381، ص5/2018مركز الموطأ، ط

 .397 ، ص-ن -26

 .323-322ابن بيه، مقاصد المعاملَت   -27

 .330-329 ، ص-ن -28

 .387 ، ص-ن  -29

 .398-396ابن بيه، مقاصد المعاملَت، ص -30

 .333ابن بيه، مقاصد المعاملَت، ص-31

 337-336 ، ص-ن-32

 ص.- ،ن-ن -33

 .233-4/232الباجي، المنتقى، -34

العربي،  -35 بِر    ابن  المعافأبو  الله  عبد  بن  )تـــمحمد  الغرب 543ري  دار  الناشر.  القبس،  هـ( 

 .813 ، ص1/1992الإسلَمي، تح. محمد عبد الله ولد كريم، ط

 .813ابن العربي، القبس، ص -36

 


